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عروض كتب

فــي  الإرهابيــة  التهديــدات  تصاعــد  أدى 
ــرات  ــدوث تغي ــى ح ــرة إل ــنوات الأخي الس
عميقــة فــي المجتمعــات، وهــو مــا انعكــس 
ومواقفهــم  المواطنيــن  شــخصيات  علــى 
واتجاهاتهــم السياســية، وهــو مــا يناقشــه 
يغيرنــا  "كيــف  المعنــون  الكتــاب  هــذا 
والتوجهــات  التهديــد  إدراك  الإرهــاب؟: 
ــام  ــد ق ــوف" وق ــي عصــر الخ ــية ف السياس
بتأليــف هــذا الكتــاب "ماتيــو فيرجانــي" 
العلــوم  فــي  المتخصــص  الباحــث 

الاجتماعيــة.

انت�شار الخطاب ال�شعبوي
كلمــات  إلــى  بالإشــارة  الكاتــب  يبــدأ 
بــاراك أوبامــا فــي خطابــه الــذي ألقــاه فــي 
ينايــر 2016 وركــز فيــه بشــكل كبيــر 
علــى التهديــدات الإرهابيــة، حيــث رأي 
لقــدرات  فيــه  مبالــغ  هنــاك تضخيــم  أن 
الجماعــات الإرهابيــة، وهــو مــا يســاعد 
هــذه الجماعــات علــى تحقيــق أهدافهــا، 
إلــى تصاعــد  أوبامــا  وقــد أدي خطــاب 
الجــدل المجتمعــي حــول التغيــرات النفســية 
العمليــات  علــى  ترتبــت  التــي  العميقــة 
الإرهابيــة، حيــث تزايــدت حالــة الشــك 
ــداث 11  ــد أح ــن بع ــن المواطني ــق بي والقل
ســبتمبر 2001، والتــي قــدرت خســائرها 
بحوالــي 90 مليــار دولار وفقــاً لمــا أشــار 

ــب. ــه الكات إلي

علــى  الإرهــاب  تأثيــر  ويختلــف 
ــه  ــه وأدوات ــن آليات ــراً لتباي ــات نظ المجتمع
ــق  ــة القل ــد حال ــاً تتزاي ــة، فمث ــي كل دول ف
مزقتهــا  التــي  الــدول  فــي  المجتمعــي 
حيــث  وســوريا،  كالعــراق  الحــروب 
ــدات  ــن التهدي ــد م ــا العدي ــي مواطنوه يعان
ــات الميليشــيات  ــة بالإضافــة لعملي الإرهابي
بالنســبة  الوضــع  ويختلــف  المســلحة، 
ــدات  ــا تهدي ــه مواطنوه ــي يواج ــدول الت لل
مثــل  المســتوي،  منخفضــة  إرهابيــة 
بعــض الــدول الأوروبيــة، ودول أمريــكا 
الشــمالية، ويكــون هــؤلاء تصوراتهــم عــن 

المتحــدة، كمــا لــم يختلــف الأمــر كثيــراً فــي 
ــري  ــتطلاع رأي أج ــاً لاس ــا، فوفق بريطاني
فــي أغســطس 2016 رأى 86% مــن 
البريطانييــن أنــه مــن المحتمــل أن تتعــرض 

ــة. ــم لتهديــدات إرهابي بلاده

التصــورات  هــذه  تدفــع  مــا  وعــادة 
دولتهــم  حــول  للالتفــاف  المواطنيــن 
وقيادتهــم، وقــد يصــل الأمــر إلــى حــد 
تقبلهــم مواقــف وســلوكيات تقيــد حرياتهــم، 
حيــث  ســبتمبر،   11 بعــد  حــدث  مثلمــا 
مــع  الأمريكيــون  المواطنــون  تضامــن 
ــدد  ــد ع ــن، وتزاي ــوش الاب ــورج ب إدارة ج
المؤيديــن لــه بعــد هــذه العمليــة وفقــاً للعديــد 
الــرأي، وذلــك علــى  اســتطلاعات  مــن 
الرغــم مــن وجــود تحفظــات علــى قرارتــه 

فــي بدايــة فترتــه الرئاســية.

ــة مواجهــة  ــب أهمي ــرى الكات ــاً، ي ختام
هــذه التداعيــات الســلبية للخطــاب النخبــوي 
اســتقرار  تهــدد  والتــي  الإرهــاب  عــن 
وجــود  يتطلــب  مــا  وهــو  المجتمعــات، 
درجــة مــن الوعــي لــدى المواطنيــن تؤهلهم 
ــة  ــن بالثق ــيين جديري ــادة سياس ــار قي لاختي
ــدر عــالٍ مــن الشــفافية لتعريــف  ولديهــم ق
يواجههــا  التــي  بالتهديــدات  المجتمــع 
اســتعداد  ودرجــة  المحتملــة  والأخطــار 
ــم  ــن دون تضخي ــا م ــل معه ــة للتعام الدول
للأمــر أو التقليــل مــن حجــم التهديــدات، 
بيــن  التعايــش  دعــم  إلــى  بالإضافــة 
الثقافــات المختلفــة فــي المجتمــع، وتوعيــة 
التهديــدات  مواجهــة  بكيفيــة  المواطنيــن 
الإرهابيــة ودعــم دور المؤسســات الأمنيــة.

ــي  ــى الخطــاب الإعلام ــاءً عل ــاب بن الإره
ــرأي العــام. ــادة ال وتصريحــات النخــب وق

ويتعمــد الخطــاب الإعلامــي والنخبــوي 
فــي كثيــر مــن الأحيــان رســم صــور مبالــغ 
ــض  ــوم بع ــا يق ــن، كم ــن الإرهابيي ــا ع فيه
الإعــام  بالضغــط علــى وســائل  القــادة 
ــت  ــا كان ــة مهم ــوادث الإرهابي لوضــع الح
ــار، وهــو  ــى قائمــة أهــم الأخب ــرة عل صغي
ــدت  ــية، فتصاع ــة عكس ــى نتيج ــا أدى إل م
المختلفــة  الهويــات  وصــدام  الشــعبوية، 
بعدمــا كان المجتمــع الغربــي يــروج لنفســه 
علــى أنــه أكبــر داعــم للتعــدد والتنــوع، 
بالإضافــة إلــى تــآكل الثقــة بيــن المهاجريــن 

ــم. ــة له ــات المضيف والمجتمع

�صعود »ثقافة الخوف«
أشــار عــدد مــن اســتطلاعات الــرأي التــي 
والولايــات  أوروبــا  دول  فــي  أجريــت 
الخطــاب  أن  إلــى  وأســتراليا  المتحــدة 
ــوي  ــذي يحت ــاب وال ــن الإره ــوي ع النخب
علــى كثيــر مــن المبالغــة قــد أدى إلــى 
تكويــن تصــورات متقاربــة عــن التهديــدات 
الإرهابيــة لــدى المواطنيــن فــي هــذا الدول.

 وعلــى ســبيل المثال، كشــف اســتطلاع 
رأي أجــري في ســبتمبر 2014 أن %57 
التهديــدات  أن  يــرون  الأســتراليين  مــن 
الإرهابيــة قــد ارتفعــت خــال الســنوات 
ــبة لتصــل  ــذه النس ــد زادت ه ــرة، وق الأخي
إلــى 75% فــي مــارس 2015، حتــى 
وصلــت فــي أغســطس 2016 إلــى توقــع 
بلادهــم  تشــهد  أن  البالغيــن  مــن   %79
أشــهر  الســتة  خــال  إرهابيــة  هجمــات 

ــة.  المقبل

أجــري  للــرأي  اســتطلاع  وكشــف 
ــن  ــن أن 79% م ــمبر 2015 ع ــي ديس ف
الأمريكييــن يتوقعــون أن تشــهد بلادهــم 
هجمــات إرهابيــة خــال الشــهور القادمــة، 
ــم "داعــش"  ــر 70% منهــم أن تنظي واعتب
الولايــات  لأمــن  حقيقيــاً  تهديــداً  يمثــل 

كيف يغيرنا الإرهاب؟ إدراك التهديد والتوجهات السياسية في 
عصر الخوف
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